
ةّ مُجـدّداً… لكـن بتكتيـك غـز
جديد
لا يتوافّر بديل، حتى الآن على الأقلّ، للآلة العسكريّة واستعمال
القوّة بين «حماس» وإسرائيل. فالفريقان يريدان الحدّ الأقصى من
وإذا كـانت السـياسة هـي فـن .(Maximalists) الأربـاح السياسـيّة
الممكن، وإذا كانت الحرب تُخاض لخدمة الأهداف السياسيّة، فإن الحد
الأقصى من المطالب سوف يُلغي حتماً السياسة في جوهرها. فالسياسة
هي فن الأخذ والعطاء، كما التقدّم والتراجع، وتقديم التنازلات،
وإظهارها على أنها مكاسب. يحدث هذا خلال عمليّة التفاوض، المباشرة
منها أو غير المباشرة. لا تدخل هذه المقدّمة في قاموس كل من
«حماس» أو الدولة الإسرائيليّة حالياً. والحرب بينهما مُستدامة من
.«ضمن شعار «الضعيف يقاتل بما يملك، والقوي يضرب بكلّ ما يملك

انقلبت الأدوار اليوم بين «حماس» والدولة الإسرائيليّة. في القديم،
كانت غزة مسرح الصراع بين داوود وغوليات (جالوت)، بحسب ما تقول
الروايات اليهودية التاريخية. كان داوود الإسرائيليّ هو الضعيف،
مقابل غوليات الفلسطينيّ الجبّار. وحسب الرواية، أسقط داوود
غوليات بضربة قاضية على جبينه بواسطة مقلاعه. يُصنّف الخبراء
العسكريّون هذه الحادثة على أنها الحرب بين القوّي والضعيف.
الضعيف دائماً لديه احتمال أن يخرج منتصراً، أو في الحدّ الأدنى
منــع القــوي مــن الانتصــار. إنهــا الحــرب اللاتماثليّــة بامتيــاز
(Asymmetric War).
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دبابة إسرائيلية أحرقها الفلسطينيون على حدود قطاع غزة اليوم
(السبت (أ.ب
ةّ، أصبحت ّ، أي غز انقلبت الآية اليوم. ففي نفس المكان الجغرافي
«حماس» هي داوود، وإسرائيل هي غوليات. لكن نهاية الصراع بينهما
ةّ الدينية. أي بضربة واحدة .ليست كما في القص

ةّ عام 2005 برعاية آرييل شارون. بعد الانسحاب الإسرائيلي من غز
خاضت إسرائيل نحو 5 عمليات عسكريّة ضد القطاع. أصعبها كان في عام
2014. في هذه العملية المُسماة «الجرف الصامد»، دخلت إسرائيل إلى
داخل حدود القطاع الجغرافيّة، لتُدمّر الأنفاق وتُشكّل منطقة
.عازلة

ةّ، والرد الفلسطينيّ عليها، في كلّ العمليات الإسرائيليّة على غز
كانت الصواريخ، الطائرات والمُسيّرات، كما الاغتيالات للقيادات
الفلسطينيّة، هي النمط السائد. فكلّما كانت مسافة الصاروخ من
«حماس» أطول داخل فلسطين المحتلّة، وكلّما عجزت الدفاعات الجويّة
الإسرائيليّة عن إسقاط هذه الصواريخ، عُدّ هذا الأمر على أنه نجاح
للمقاومة الفلسطينيّة. هكذا كان مقياس النجاح، أو نظريّة النصر
.(Theory of Victory) الفلسطينيّة



فلسطينيون يحتفلون على آلية عسكرية إسرائيلية نقلوها إلى غزة بعد
السيطرة عليها في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة «حماس» اليوم
((إ.ب.أ

عمليـة «طوفـان الأقصـى» – فـي التحليـل
العسكريّ
فــي التــوقيت، تــأتي العمليّــة متزامنــة مــع الأعيــاد الدينيّــة
اليهوديّة. كما تتزامن مع ذكرى مرور نصف قرن على حرب أكتوبر
.(تشرين الأول) 1973

وإذا كانت حرب أكتوبر قد اعتمدت على الخداع الذي حقّق عامل
المفاجأة الاستراتيجيّة، فإن عملية «طوفان الأقصى» تندرج في هذا
الإطار، حتى ولو كان الفارق بين الاثنين في الحجم والتأثيرات
.الجيوسياسيّة كبيراً جدّاً

أن تُطلق «حماس» ما يُقارب الـ 5000 صاروخ (بحسب بعض المعلومات
7000 صاروخ) من مختلف الأنواع فهذا أمر يدّل على أن لدى هذه
الحركة الفلسطينية عمقا لوجستيّا مهمّا. وربما تعمّدت «حماس»
إطلاق هذا الكم من الصواريخ لإغراق الدفاعات الجويّة الإسرائيليّة



(Overwhelming) عّهـا الجيـش وتحضيـراً لعمليّـة بريّـة لـم يتوق
ّ، وضمناً استخباراته .الإسرائيلي

،ّ وإذا كانت «حماس» في العمليات السابقة تردّ بالقصف الصاروخي
لكن من داخل القطاع، فإن عمليّة «طوفان الأقصى» قد ارتكزت على
أبعاد جديدة أهمّها: إلى جانب القصف الصاروخي، عملية إنزال
مظليين على المستوطنات. والأهم السعي للسيطرة على «الأرض» داخل
.فلسطين المحتلّة

وإذا كانت هذه العمليّة قد فاجأت أجهزة الأمن الإسرائيليّة فهذا
يعدّ إنجازاً مهمّاً في عملية الخداع. ألم يقل صان تسو: «إن
الحرب تقوم كلّها على الخداع»؟

(حرق برج مراقبة إسرائيلي على حدود قطاع غزة اليوم (أ.ب
إن تعقيدات وحجم هذه العملية قد يعنيان أن التحضير لها كان قد
بدأ منذ وقت طويل. والتحضير والتخطيط لها، بثلاثة أبعاد، البرّ،
والجو، والبحر، قد يعني أن «حماس» استطاعت القتال على طريقة
وعليه، فإن قدرة «حماس» على الحفاظ .(Combined) القتال المُشترك
.على سريّة التحضيرات لهذه العمليّة كانت مميّزة

ّ: «تربح ينطبق على العلاقة بين «حماس» وإسرائيل الشعار التالي



حماس إذا لم تخسر، وتخسر إسرائيل إذا لم تربح». لذلك، يكفي أن
تُنفّذ العمليّة لتعد «حماس» على أنها الرابحة، على الأقل
بالمنظور القصير وليس على المستوى البعيد المدى الذي سيتضح بعد
.جلاء صورة الرد الإسرائيلي

إن قتال «حماس» داخل المستوطنات الإسرائيليّة قد يعني تحييد أهم
قوّة عسكريّة لدى إسرائيل عن الاشتراك في المعركة ألا وهو سلاح
ً بسبب الوضع الداخلي الإسرائيليّ .الجوّ، الذي يعاني أصلا

لقد حدّد مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون المبادئ الاستراتيجيّة
للدولة العبرية وأهمّها: إنهاء الحرب مع العدو بسرعة، لأنه لا يمكن
لإسرائيل خوض حروب استنزاف طويلة. كما نصح بن غوريون بخوض الحرب
.على أرض العدو. تدور عملية «حماس» اليوم داخل أرض إسرائيل

فلسطينيون ينقلون إسرائيلية احتجزوها في مستوطنة على حدود قطاع
(غزة اليوم السبت (أ.ب

«الامتداد الأقصى لعملية «طوفان الأقصى
سوف تصل حتما عملية «طوفان الأقصى» إلى امتدادها الأقصى. وعليه،
ستستعد إسرائيل لعملية معاكسة بعدما حدّدت القوات الإسرائيليّة



منطقة العمليات المقبلة، والتي تمتد مسافة 80 كلم داخل إسرائيل
انطلاقاً من حدود القطاع. ستسعى إسرائيل على الأرجح إلى تحقيق
:الأمور التالية

استرداد زمام المبادرة وبسرعة وذلك بعد تقييم الوضع الميداني،
جمع الاستعلام التكتيكي، تقدير الوضع لزجّ القوات المناسبة (نوعاً
.(وكمّاً

استرداد المستوطنات التي توجد فيها عناصر من «حماس» مع السعي
الحثيث لعدم السماح للعناصر الفلسطينية بالانسحاب مع أسرى من
.العسكر، أو مدنيين

العمل على استرداد صورة الردع وبسرعة، بعد أن تظهّرت هشاشة الأمن
.القومي الداخليّ

لكن عملية استرداد صورة الردع، تتطلّب عملية عسكريّة كبيرة جدّاً
تفوق بكثير ما أنجزته عملية «طوفان الأقصى». فهل ستذهب إسرائيل
إلى اجتياح القطاع؟ الصورة غير واضحة، لكن اجتياح القطاع يتطلّب
:الأمور التالية

الوقت الطويل لإنهاء العملية، علماً أن إسرائيل لا تملك عامل
.الوقت

.الوسائل اللازمة، كما الكلفة المالية والبشريّة

وفي حال نجاح عملية اجتياح القطاع، هذا إذا نجحت، فمن سيحكم
القطاع؟

عندما تفكّر إسرائيل في الرد لاسترجاع صورة الردع، فإنما هي تفكّر
في الجبهتين السوريّة واللبنانيّة. فهل سيأتي الرد في الخارج إلى
جانب الداخل؟

في الختام، قد يمكن القول إن ما حصل في الساعات الماضية سيغيّر
ّ، وإلى كيفيّة التعامل مع كل ما نظرة إسرائيل إلى أمنها القومي
له علاقة بالقضيّة الفلسطينيّة، وإلى كيفيّة التعامل مع المسائل
الإقليميّة. فأي خيار ستعتمده الدولة العبرية الآن بعد انفضاح
.هشاشتها الأمنيّة؟ الجواب قد لا يتأخر كثيراً
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